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مورين بيرك 

تقدم نظرة عامة 

على ألفن روث 

الحائز على 

جائزة نوبل 

والذي يستخدم 

نظرية المباريات 

لتحسين حياة 

الناس

يــزال ألفــن روث يتذكــر شــعوره بالاضطــراب 

تلقــى  عندمــا   1995 عــام  في  أعماقــه  مــن 

مكالمــة بــوب بيــران مــن البرنامــج الوطنــي 

تبــادل  مركــز  وكان  المقيميــن.  الأطبــاء  لتوظيــف 

بالتوفيــق  يقــوم ســنويا  الــذي  »ماتــش«،  المعلومــات 

الأمريكييــن  الأطبــاء  وآلاف  المتاحــة  الوظائــف  بيــن 

علــى  يشــرف  شــخص  عــن  يبحــث  التخــرج،  حديثــي 

المركــز.  تصميــم  إعــادة 

شــعور  انتابــه  وقــد  يفكــر  راح  كيــف  روث  ويذكــر 

بعــدم الارتيــاح: »لمــاذا أنــا بالــذات؟«. وبالطبــع فقــد 

كان يعــرف لمــاذا اختــاره بيــران مــن بيــن الآخريــن. 

بيــن الخريجيــن  التوفيــق  عــن  كتــب روث كتابــا  فقــد 

والوظائــف ودرس الكثيــر مــن إخفاقــات الســوق التــي 

تحــول دون عمــل العــرض والطلــب بشــكل ســليم، بمــا 

في ذلــك ســوق العمــل في المجــال الطبــي. وقــد حققــت 

لــه أبحاثــه بشــأن مراكــز تبــادل المعلومــات وعمليــات 

العرائــس  بيــن  تتــم  التــي  كتلــك  المثلــى  التوفيــق 

والعرســان وبيــن الأطبــاء والمستشــفيات شــهرة كبيــرة 

في هــذا المجــال. 

ولكــن كصاحــب نظريــات، لم يكــن ثمــة مــا يدعــوه 

إلى القلــق إزاء التفاصيــل اللازمــة لتنفيــذ آليــة لضمــان 

المزاوجــة  علــى  يُطلــق  حســبما  المســتقر،  التوافــق 

التــي  المشــكلات  تحديــد  يكفــي  كان  فقــد  المثاليــة. 

إعــادة  علــى  وافــق  إذا  أمــا  العمليــة.  هــذه  تتضمنهــا 

تصميــم مركــز ماتــش، فســيتعين عليــه إيجــاد حلــول.

جــريء  مشــروع  أول  هــو  المشــروع  هــذا  وكان 

لتصميــم  الحقيقيــة  الممارســة  عــالم  روث  بــه  يدخــل 

الســوق، وينتهــي بــه إلى الحصــول علــى جائــزة نوبــل 

في الاقتصــاد بالاشــتراك مــع لويــد شــابلي في عــام 

.2012

الطبيب والسوق الصحي

وكان  الجــدد.  الأطبــاء  ســوق  درس  قــد  روث  كان 

يعــرف أن التنافــس مــن أجــل جــذب العــدد القليــل مــن 

طــلاب الطــب في أربعينــات القــرن العشــرين قــد دفــع 

للطــلاب  الإقامــة  فــرص  عــرض  إلى  المستشــفيات 

وحتــى  الدراســية،  حياتهــم  بدايــة  في  متزايــد  بشــكل 

الأحيــان.  بعــض  في  التخــرج  مــن  عــام 

مــن  يعــاني  النظــام  هــذا  أن  الواضــح  مــن  وكان 

مــن  قليــل  عــدد  بعــد  تنقيحــه  فجــرى  ضعــف،  أوجــه 

عــدم  علــى  الطــب  كليــات  وافقــت  عندمــا  الســنوات 

حتــى  بطلابهــم  تتعلــق  معلومــات  أي  عــن  الكشــف 

بعــد  أخــرى  قضايــا  بــرزت  ولكــن   — معيــن  تاريــخ 

علــى  أســماؤهم  المدرجــة  الطــلاب  كان  فقــد  ذلــك. 

بالنســبة  تمثــل  التــي  الانتظــار بالمستشــفيات  قوائــم 

لهــم الاختيــار الأول يرفضــون العــروض المقدمــة مــن 

الثــاني،  اختيارهــم  تمثــل  كانــت  التــي  المستشــفيات 

ونتيجــة  فتــرة ممكنــة.  برفضهــم لأطــول  ويتمســكون 

لذلــك، بقيــت قوائــم الانتظــار علــى حالهــا حتــى نهايــة 

عجــل.  علــى  القــرارات  تُتخــذ  حيــث  الاختيــار،  فتــرة 

يكــون  النهايــة،  في  يُرفــض  العــرض  كان  وعندمــا 

الوقــت قــد فــات بالنســبة للمستشــفى لتقديــم عــروض 

مرغوبيــن.  آخريــن  مرشــحين  إلى 

المُصلِح

شخصيات اقتصادية

لا
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واتسمت عملية التوفيق بين الأطباء الجدد والمستشفيات بالارتباك 

ولم يــرض عنهــا طــلاب الطــب أو أصحــاب العمــل المحتمليــن. ولتحقيــق 

مواءمــة أفضــل بيــن أفضليــات كل مــن طــلاب الطــب والمستشــفيات، جــرى 

اســتحداث برنامــج ماتــش في بدايــة خمســينات القــرن العشــرين للتوفيــق 

علــى  تعتمــد  مفاضلــة  قوائــم  باســتخدام  والمستشــفيات  الطــلاب  بيــن 

التصنيــف ويضعهــا الطرفــان. 

غيــر أن مشــكلات جديــدة ظهــرت. فقــد زاد عــدد طالبــات الطــب زيــادة 

كبيــرة وطلــب عــدد كبيــر مــن الأزواج والزوجــات ممــن التقــوا في كليــة 

الطــب الإقامــة في نفــس المدينــة. ولم يســتطع برنامــج ماتــش تلبيــة هــذه 

الطلبــات، فلجــأ كثيــر مــن الأشــخاص إلى تجاهلــه، وهــو مــا مثــل إشــارة 

إلى بدايــة انهيــار النظــام. 

ووافــق روث علــى تنقيــح البرنامــج وتحديثــه، ووضــع بالاشــتراك مــع 

إليــوت بيرانســون، الإجــراءات الرياضيــة، أو الخوارزميــة، التــي لا تــزال 

العمــل.  وأصحــاب  الجــدد  الأطبــاء  بيــن  للتوفيــق  اليــوم  حتــى  تســتخدم 

لتبــادل  مــن ثلاثيــن مركــزا  أكثــر  هــذه الخوارزميــة في  اســتخدمت  وقــد 

المعلومــات عــن ســوق العمــل.

توفيق الأسواق 

تتعــدل  التــي  الأســواق  دراســة  إلى  الماضــي  في  الاقتصــاد  خبــراء  عمــد 

مــن  للطلــب. ولكــن روث  العــرض مســاويا  فيهــا الأســعار بحيــث يكــون 

الخبــراء في نظريــة المباريــات ومتخصــص في »توفيــق الأســواق،« أي 

الأســواق التــي لا تــؤدي فيهــا التغيــرات في الأســعار وحدهــا إلى تســوية 

الأوضــاع في الســوق. ولا يســتطيع المشــاركون في هــذه الأســواق اختيــار 

مــا يريــدون، حتــى إذا كان بمقدورهــم تحمــل التكلفــة؛ بــل يجــب أن يتــم 

اختيارهــم أيضــا. وانظــر مثــلا إلى نظــام قبــول الطــلاب بالكليــات أو ســوق 

التعــارف بيــن النــاس. 

يســمى  الاقتصــاد  علــم  فــروع  مــن  جديــد  لفــرع  رائــدا  روث  ويعتبــر 

بنظريــة  الخاصــة  الرياضيــة  الأدوات  يســتخدم  وهــو  الســوق،  تصميــم 

المباريــات في إصــلاح الأنظمــة التــي أخفقــت آليــة أســواقها. ويضطلــع 

مصممــو الأســواق بمهمــة محــددة بوضــوح في الأســواق التــي لا وجــود 

للأســعار فيهــا، لأنــه إذا كانــت الأســعار لا تــؤدي دورا إشــاريا، فــلا بــد 

مــن وجــود آليــة أخــرى لتســوية الســوق. ويســاعد الاقتصاديــون مــن أمثــال 

روث علــى تصميــم هــذه الآليــات. 

 Harvard Business مجلــة  في  نشــرت  لــه  مقالــة  في  روث  وأوضــح 

Review في عــام 2007 أن مصممــي الأســواق يســعون إلى فهــم »القواعــد 
والإجــراءات التــي تجعــل الأنــواع المختلفــة مــن الأســواق تعمــل بشــكل جيــد 

أســاليب عمــل  أن »هدفهــم هــو معرفــة  أو بشــكل غيــر ســليم.« وأضــاف 

ومتطلبــات أســواق معينــة بالدرجــة الكافيــة لإصلاحهــا عندمــا تتعطــل 

أو لبنــاء أســواق مــن الصفــر في حالــة عــدم وجودهــا«.

ويســتند جــزء كبيــر مــن عمــل روث إلى النظريــة التــي طرحهــا شــيبلي. 

وأشــارت الأكاديميــة الملكيــة الســويدية للعلــوم عنــد منحهــا جائــزة نوبــل 

للخبيريــن إلى »نظريــة التوزيعــات المســتقرة وممارســة تصميــم الســوق.« 

ويُنسَــب الفضــل بصفــة عامــة إلى شــيبلي لإســهامه النظــري وإلى روث 

لوضعــه النظريــة موضــع التنفيــذ العملــي. 

وتعتبــر خوارزميــة القبــول المؤجــل التــي اقترحهــا شــيبلي وديفيد غيل 

 »College Admissions and the Stability 1962 في دراســتهما في عــام

 The American Mathematical مجلــة  في  المنشــورة   of Marriage»
العمــل.  هــذا  أســاس  هــي   Monthly

و10  نســاء   10 بيــن  التوفيــق  كيفيــة  الخوارزميــة  هــذه  وتبحــث 

رجــال، علــى أســاس التفضيــلات الفرديــة لــكل منهــم. فيمكــن للنســاء أن 

يختــرن الرجــال، كمــا يمكــن للرجــال أن يختــاروا النســاء. وفي الســيناريو 

التقليــدي، تبــدأ العمليــة بــأن يتقــدم كل رجــل للمــرأة التــي يحبهــا أكثــر مــن 

غيرهــا. وتنظــر كل امــرأة بعــد ذلــك في العــروض المختلفــة التــي تلقتهــا 

)إذا كانــت قــد تلقــت أي عــروض(، وتُبقــي علــى مــا تــراه أفضــل عــرض 

)دون أن تقبلــه حتــى ذلــك الوقــت(، وترفــض العــروض الأخــرى. 

ثــم يتقــدم الرجــال الذيــن رُفضــوا في الجولــة الأولى إلى اختياراتهــم 

الثانيــة، في حيــن تحتفــظ النســاء مــرة أخــرى بأكثــر العــروض جاذبيــة 

مــن  أي  يرغــب  ذلــك حتــى لا  ويســتمر  العــروض.  باقــي  ويرفضــن  لهــن 

الرجــال في تقديــم مزيــد مــن العــروض. وتقبــل كل امــرأة بالعــرض الــذي 

تحتفــظ بــه، ولا تكــون هنــاك حاجــة إلى تكــرار أي عــروض أخــرى. وأثبــت 

عمليــة  إلى  دائمــا  تــؤدي  الخوارزميــة  هــذه  أن  رياضيــا  وشــيبلي  غيــل 

توفيــق تتســم بالاســتقرار، أي، عمليــة لا ينفصــل فيهــا أي زوجيــن لتكويــن 

حــالات توافــق جديــدة تجعلهــم أفضــل حــالا. 

واســتخدم روث تنويعــات مــن هــذه الخوارزميــة للتوفيــق بيــن الطــلاب 

والكليــات، وكتبــة المحاميــن والقضــاة، وغيرهــم. ويقــول روث ببســاطة 

أفضــل.  بشــكل  حياتهــم  يحيــوا  أن  علــى  النــاس  تســاعد  الأســواق  »إن 

وينبغــي أن نحســنها عندمــا نســتطيع ذلــك.«

الطفل المثير للمشاكل

ولــد ألفــن روث في عــام 1951 في حــي كوينــز بمدينــة نيويــورك. وكان 

والــداه، وهمــا مــن الأمريكييــن مــن الجيــل الأول، يعمــلان بتدريــس النســخ 

دائمــا  روث  وكان  العامــة.  الثانويــة  المــدارس  والاختــزال في منظومــة 

»طفــلا يثيــر المشــاكل« كمــا يزعــم. ولم يكــن ســعيدا في المدرســة فتركهــا 

في ســن السادســة عشــرة. 

العلــوم بجامعــة  المتفوقيــن في  ببرنامــج  التحــق  الوقــت،  ذلــك  وفي 

والعلــوم  الرياضيــات  لدراســة  والــذي كان يتضمــن فصــولا  كولومبيــا، 

نيويــورك.  مدينــة  منطقــة  مــن  الموهــوب  للشــباب  الســبت  أيــام  صبــاح 

وبمســاعدة أشــخاص ذوي صلــة ببرنامــج المتفوقيــن، التحــق ببرنامــج 

بكالوريــوس الهندســة بجامعــة كولومبيــا دون أن يحصــل علــى شــهادة 

درجــة  علــى  وحصــل  ســنوات  ثــلاث  بعــد  وتخــرج  الثانويــة.  المدرســة 

العمليــات.  بحــوث  في  البكالوريــوس 

ويقــول روث »مــن كان يــدري أننــي لم أكــن أمانــع الالتحــاق بالفصــول 

المدرســية والتعلــم؟ ولكننــي لم أكــن أحــب المدرســة الثانويــة كثيــرا. فلــم 

يكــن بيننــا توافــق جيــد«.

لدراســة   1971 عــام  في  ســتانفورد  جامعــة  إلى  روث  وانتقــل 

الدكتــوراه في مجــال بحــوث العمليــات، الــذي يوصــف في بعــض الأحيــان 

علــى أنــه منهــج علمــي لإدارة الأنظمــة المعقــدة. وهنــاك انجــذب إلى نظريــة 

المباريــات، وكان الــذي أثــار اهتمامــه فصــل دراســي كان يحاضــر فيــه 

كمــا  القــدس.  العبريــة في  الجامعــة  مــن  ماشــلر  مايــكل  الزائــر  الأســتاذ 

اتصــل روث ببــوب ويلســون، وهــو مــن الخبــراء في نظريــات المباريــات 

مهمــا  مرشــدا  وأصبــح  ســتانفورد  بجامعــة  الأعمــال  كليــة  ويــدرس في 

للطــلاب. 

قبــل  أثيــرت  مشــكلة  روث  أعدهــا  التــي  الدكتــوراه  رســالة  وحلــت 

ثلاثيــن عامــا في الكتــاب البــارز المعنــون نظريــة المباريــات والســلوك 

الاقتصــادي لخبيــر الرياضيــات جــون فــون نويمــان والخبيــر الاقتصــادي 

نظريــة  أمــام  المجــال  فتــح  الــذي  الكتــاب  وهــو  مورغنشــتيرن،  أوســكار 

المباريــات. ويقلــل روث مــن أهميــة هــذا الإنجــاز، قائــلا إنــه قــد اتضــح في 

النهايــة أن الموضــوع كلــه كان طريقــا مســدودا. ولكــن الطــرق المســدودة، 

كمــا يضيــف روث، ليســت ســيئة بالضــرورة. كمــا أضــاف »أن هــذا الميــدان 

حقــق تقدمــا كبيــرا باستكشــاف الطــرق المســدودة«. 

التدريــس  مجــال  في  منصــب  لتــولي  كاليفورنيــا  مغادرتــه  وقبــل 

لزيــارة  الحــج  يشــبه  بمــا  قــام  شــامبين-أوربانا،  في  إلينــوي  بجامعــة 

نظريــة  في  البارزيــن  الخبــراء  مــن  الوقــت  ذلــك  في  كان  الــذي  شــيبلي، 

المباريــات في شــركة رانــد، وهــي مســتودع فكــر في ســانتا مونيــكا. ولم 

يكــن الشــاب روث يعــرف شــيبلي في ذلــك الوقــت، ولكــن نظــرا لأن المجــال 

كان صغيرا جدا في تلك الأيام، فقد كان الســعي إلى رواده له معنى إلى 

حــد مــا. ويقــول روث »لم يكــن مــن الصعــب أن تــدرك أنــك إذا أثبــت مســألة 

جديــدة في نظريــة المباريــات، عليــك التوجــه إلى شــيبلي لإبلاغــه بهــا.« 

وفي هــذه الأثنــاء كانــت حــدود هــذا العلــم تتغيــر. ويقــول روث »بعــد 

حصــولي علــى الدكتــوراه في عــام 1974 بوقــت قصيــر، بــدا كمــا لــو أن 

نظريــة المباريــات ســتزدهر باعتبارهــا جــزءا مــن بحــوث العمليــات. ولكــن 

لم يحــدث ذلــك، وازدهــرت في علــم الاقتصــاد«. 
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أســتاذا  والعشــرين  الثانيــة  ســن  روث في  عُيــن  حيــث  إلينــوي،  وفي 

تجــارب  يجــري  بــدأ  الأعمــال،  وإدارة  الاقتصــاد  قســم  في  مســاعدا 

علــم  في  المتخصصيــن  مــن  زملائــه  مــع  المباريــات  نظريــة  باســتخدام 

مورنيغــان.  كيــث  بينهــم  ومــن  النفــس، 

ويتذكــر مورنيغــان، وهــو الآن أســتاذ بكليــة كيلــوغ لإدارة الأعمــال 

بجامعــة نــورث وســترن، روث كشــخص ذكــي. ويقــول مورنيغــان »لقــد 

شــعر روث بالقلــق لفتــرة مــن أنــه لــن يجــد أي أفــكار عظيمــة بعــد أن يبلــغ 

يبلغــون  مــا  عــادة  الرياضيــات  علمــاء  نظــرا لأن  والعشــرين«  الخامســة 

ذروة تألقهــم وهــم في ســن صغيــرة. 

واكتشــف روث بعــد فتــرة مــن الزمــن أن التخصصيــن يختلفــان في 

بعــض الأفــكار المتعلقــة بطريقــة اختبــار توقعــات نظريــة المباريــات في 

المختبــر. ولكــن اســتمر اهتمامــه بعلــم الاقتصــاد التجريبــي وهــو لا يــزال 

يــرى العمــل في المختبــرات كوســيلة مهمــة لاختبــار الافتراضــات المتعلقــة 

بالســلوك. 

ويوضــح روث قائــلا »إذا كنــت مــن خبــراء نظريــة المباريــات، فــإن 

القواعــد هــي بيانــات. ومــن الأمــور التــي أرغــب في معرفتهــا عــن الســوق 

مــا هــي قواعــده ومــا هــي أحــدث القواعــد؟ لأنــك عندمــا تراقــب النــاس وهــم 

يضعــون القواعــد، يســاورك الشــك في أنهــم يــرون ســلوكا معينــا يحاولــون 

ويــزوده  الســوق  علــى  نافــذة  للباحــث  بــدوره  ذلــك  ويعطــي  تعديلــه.« 

بإشــارات إلى مــا يمكــن أن يكــون عليــه التصميــم الأمثــل للســوق.

تبادل الكلى

انتقــل روث في عــام 1982 إلى كليــة الاقتصــاد بجامعــة بتســبرغ، في 

وكان  الإدراكــي  النفــس  علمــاء  مــن  وهــي  إميلــي،  زوجتــه  بــدأت  حيــن 

بشــركة  والتنميــة  البحــث  مركــز  في  عملهــا  إلينــوي،  في  قابلهــا  قــد 

بتســبرغ.  في  وســتنغهاوس 

وتواكبــت إقامتهمــا في بتســبرغ والتــي اســتمرت لســتة عشــر عامــا مــع 

حدثيــن بارزيــن. فقــد افتُتــح مركــز زرع الأعضــاء بجامعــة بتســبرغ في 

عــام 1985، وهــو مــن مستشــفيات زرع الأعضــاء البــارزة علــى مســتوى 

اســمه  يحمــل  المركــز  أصبــح  )الــذي  ســتارزل  تومــاس  ويديــره  العــالم، 

الآن(، والــذي كثيــرا مــا يطلــق عليــه أبــو زرع الأعضــاء. وبعــد عــدة ســنوات 

حصــل جوزيــف مــواري الجــراح مــن بوســطن علــى جائــزة نوبــل في الطــب 

لإجرائــه أول عمليــة زرع كلــى ناجحــة. 

وليــس مــن المســتغرب أن تجــذب مشــكلة التوفيــق بيــن المرضــى الذيــن 

يحتاجــون إلى عمليــات زرع كلــى والكلــى التــي يمكــن زرعهــا انتبــاه روث. 

عــدد  إجــراء  في  المستشــفيات  بــدأت  الثالثــة،  الألفيــة  مطلــع  ففــي 

محــدود مــن عمليــات تبــادل الكلــى الحيــة التــي يشــترك فيهــا زوجــان مــن 

مــن  مــن كل  المريــض  المبــادلات، كان  المتبرعيــن. وفي هــذه  المرضــى 

الزوجيــن المرضــى المتبرعيــن غيــر المتوافقيــن متوافقــا مــع المتبــرع في 

الــزوج الآخــر، بمــا يســمح لــكل مريــض بالحصــول علــى كليــة مــن المتبــرع 

المســتهدف للشــخص الآخــر. 

ومــع ذلــك، كان هنــاك نقــص كبيــر في الكلــى. وفي عــام 2002، بلــغ 

المتحــدة  الولايــات  الانتظــار في  قائمــة  علــى  المســجلين  المرضــى  عــدد 

لكلــى متبرعيــن موتــى أكثــر مــن 55 ألــف مريــض. ومــات نحــو 3400 

مريــض أثنــاء وجودهــم علــى قائمــة الانتظــار، وأصبــح 900 آخــرون في 

حالــة مرضيــة لا تســمح لهــم بــزرع الأعضــاء. 

وأجــرى روث الــذي كان يعمــل في ذلــك الوقــت في جامعــة هارفــارد 

دراســة في عــام 2004 اشــترك فيهــا أوتكــو أونفــر وتايفــون زونميــز حيــث 

أدعــوا فيهــا أن عــدد عمليــات الــزرع يمكــن أن يزيــد زيــادة كبيــرة جــدا 

يكــون مصممــا بطريقــة مناســبة«  لتبــادل المعلومــات  وُجــد »مركــز  إذا 

المرضــى  مــن  المتوافقيــن  غيــر  لــلأزواج  بيانــات  قاعــدة  إلى  ويســتند 

 Quarterly Journal والمتبرعيــن. وكان اقتراحهــم، الــذي نشــر في مجلــة

of Economics ينطــوي علــى عمليــات تبــادل بــدون أي قيــود علــى العــدد. 
وأرســلوا هــذه الدراســة إلى العديــد مــن الجراحيــن، ولم يــرد عليهــم إلا 

جــراح واحــد فقــط وهــو فرانــك ديلمونيكــو الــذي كان في ذلــك الوقــت المدير 

الطبــي لمصــرف الأعضــاء في نيــو إنغلانــد. وأســفر عملهــم مــع ديلمونيكــو 

عــن وضــع برنامــج نيــو إنغلانــد لتبــادل الكلــى، الــذي جمــع 14 مركــزا مــن 

مراكــز زرع الكلــى في المنطقــة. 

الكلــى،  تبــادل  عمليــات  تنظيــم  في  النجــاح  مــن  الرغــم  علــى  ولكــن 

فقــد لاحــظ روث أن عــدد عمليــات الجراحــة التــي كان ينظمهــا برنامــج 

نيــو إنغلانــد لتبــادل الكلــى كان يتقــدم بوتيــرة أبطــأ بكثيــر مــن المتوقــع. 

ويقول روث »لقد كنت أعمل مع زميلة لي، هي إيتاي أشلاغي من معهد 

المجتمــع  وفي  يحــدث.«  كان  مــا  لفهــم  للتكنولوجيــا،  ماساتشوســيتس 

العــام للمرضــى، كان عــدد المرضــى الذيــن يســهل التوفيــق بينهــم أكبــر 

مــن عــدد المرضــى الذيــن يصعــب التوفيــق بينهــم. ولكــن عنــد الاطــلاع علــى 

الأشــخاص الذيــن كانــوا يســجلون في عمليــة التبــادل وجــدوا عــددا أقــل 

مــن الأزواج الذيــن يســهل التوفيــق بينهــم مــن المتوقــع وعــددا أكبــر بكثيــر 

مــن المتوقــع مــن الأزواج التــي يصعــب التوفيــق بينهــا. 

ويقــول روث »إن مــا كان يحــدث هــو أمــر يتعلــق بنظريــة المباريــات. 

فعندمــا بدأنــا في عمليــة تبــادل الكلــى كنــا نتعامــل في معظــم الأحيــان 

جــزءا  الكلــى  تبــادل  أصبــح  عندمــا  ولكــن  وجراحيهــم،  المرضــى  مــع 

علــى  يــزال  لا  ذلــك  كان  )وإن  أمريــكا  في  الأعضــاء  زرع  مــن  منتظمــا 

مســتوى صغيــر(، تغيــر اللاعبــون، وأصبــح اللاعبــون المهمــون هــم مديــري 

الأعضــاء.« زرع  مراكــز 

اســتراتيجيات  الأعضــاء  زرع  مراكــز  لمديــري  أن  روث  ويوضــح 

مــن  بكثيــر  أكبــر  عــددا  يــرون  لأنهــم  الجراحيــن،  فــرادى  عــن  مختلفــة 

المرضــى والمتبرعيــن. ويقــول روث »لقــد بــدأوا ]المديــرون[ في الاحتفــاظ 

بــالأزواج الذيــن يســهل التوفيــق بينهــم، وفي التوفيــق بينهــم داخليــا في 

مستشــفياتهم، مــع عــدم اطلاعنــا إلا علــى الأزواج الذيــن يصعــب التوفيــق 

إصلاحهــا،  يمكــن  مشــكلة  كانــت  هــذه  إن  أيضــا  روث  ويقــول  بينهــم.« 

السياســية. ولكنهــا كانــت مشــكلة شــائكة لأبعادهــا 

ويقــول روث »ولكــن ذلــك مــن الأشــياء الممتعــة في تصميــم الســوق.« 

ويضيــف »لا يقتصــر الأمــر علــى أن الســوق ليــس علــى نفــس الصــورة التــي 

تصورناهــا بشــكل دقيــق عندمــا كتبنــا دراســتنا الأولى، ولكــن حقيقــة 

وجــود ســوق قــد غيــر المســألة بالفعــل.« 

ويقــول روث أن عمليــات زرع الكلــى تنظــم بشــكل متزايــد مــن خــلال 

إجــراء  فيهــا  يمكــن  التــي  المتزامنــة«  غيــر  »السلاســل  باســم  يعــرف  مــا 

سلســلة طويلــة مــن عمليــات زرع الأعضــاء علــى فتــرة طويلــة مــن الوقــت، 

وتبــدأ بوجــود متبــرع محــب للآخريــن علــى اســتعداد للتبــرع بكليــة ولكــن 

ليــس لديــه متلــق معيــن. 

يتمتــع  لمريــض  كليــة  المتبــرع  هــذا  يعطــي  عندمــا  السلســلة  وتبــدأ 

المتبــرع الراغــب في التبــرع لــه بصحــة جيــدة ولكنــه لا يتوافــق معــه مــن 

حيــث المناعــة. ثــم يتبــرع المتبــرع المرتقــب للمتلقــي الأول بكليــة لمريــض 

في زوج آخــر غيــر متوافــق، وهكــذا حتــى تنتهــي السلســلة في وقــت مــا 

عندمــا يعطــي آخــر متبــرع كليــة لمريــض علــى قائمــة الانتظــار. وهــذه 

التــي اشــترك فيهــا نحــو 60 شــخصا تســمح بوصــول برامــج  السلاســل 

عمليــات  بــه  تســمح  ممــا  الأشــخاص  مــن  بكثيــر  أكبــر  عــدد  إلى  التبــرع 

الأصليــة. التبــادل 

الأسواق تساعد الأشخاص على أن 

يحيوا حياتهم بشكل أفضل. وينبغي أن 

نحسنها عندما نستطيع ذلك.
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هل هناك احتمال لبيع الأعضاء؟

بالطبــع يمكــن أن ينخفــض النقــص في الكلــى انخفاضــا كبيــرا إذا مــا 

أمكــن شــراء هــذه الأعضــاء وبيعهــا بشــكل قانــوني، كمــا يــرى البعــض. 

ويمكــن لجســم الإنســان أن يعمــل بشــكل جيــد تمامــا بكليــة واحــدة. ولذلــك، 

منخفــض  إجــراء  يمثــل  الصحيــح  بالشــكل  التبــرع  عمليــة  تنفيــذ  فــإن 

المخاطــر يمكــن أن ينقــذ أرواحــا. وبالتــالي فــإن التــردد واســع النطــاق في 

بحــث الأســواق النقديــة مــن المســائل التــي يحــرص روث علــى أن يفهمــا 

بصــورة أفضــل. 

فشــراء الكلــى وبيعهــا غيــر قانــوني في كل مــكان إلا في إيــران، حيــث 

لا يوجــد نقــص في الكلــى علــى مــا يبــدو. ويقــول روث »إن هــذا يدهشــني 

كنقطــة مهمــة في البيانــات نخاطــر بتجاهلهــا.« 

ويضيــف قائــلا إنــه »ربمــا أمكننــا الســير في هــذا الاتجــاه، وذلــك بــأن 

نوضــح بدقــة كيــف يمكــن لســوق جيــد التنظيــم أن يحقــق فوائــد التبــادل 

الطوعــي بيــن البالغيــن بالتراضــي.« ويضيــف »لكــن عندمــا تــرى شــيئا 

مخالفــا للقانــون في كل مــكان تقريبــا فــإن عليــك أيضــا أن تفكــر في أنــه 

ربمــا كانــت هنــاك عقبــة مــا في الطريــق، حتــى وإن لم تفهمهــا تمامــا 

حتــى ذلــك الوقــت«. 

وهــذه المواقــف المختلفــة تجــاه بيــع الأعضــاء »والعمليــات المنفــرة« 

الأخــرى، وهــي عمليــات يؤيدهــا بعــض النــاس بينمــا يرغــب آخــرون في 

حظرهــا، قــد دفعــت روث إلى دراســة هــذه الظاهــرة بتعمــق أكبــر )راجــع 

الإطــار(. 

وأمضــى روث في كمبــردج نفــس الفتــرة التــي أمضاهــا في بتســبرغ 

بجامعــة  الاقتصــاد  كليــة  بيــن  وقتــه  مقســما  عامــا،   14 أي  تقريبــا، 

الأعمــال.  لإدارة  هارفــارد  وكليــة  هارفــارد 

موقــع جائــزة  الذاتيــة في  بســيرته  الخــاص  بيانــه  روث في  وكتــب 

نوبــل الإلكتــروني »لقــد شــغلت وظيفتيــن في جامعــة هارفــارد وكنــت أعبــر 

نهــر تشــارلز مرتيــن كل يــوم تقريبــا، حيــث كنــت أســير مــن كليــة هارفــارد 

لإدارة الأعمال إلى كلية الاقتصاد ثم أعود على دراجتي أو في سيارتي 

عائــدا إلى بيتــي. وقــد كان الطريــق قصيــرا، ولكنــي كنــت أشــعر أحيانــا بــه 

كمــا لــو كان تغيــرا كبيــرا في المنظــور. فقــد كنــت ســعيدا بوصفــي مصممــا 

للســوق بقدرتــي علــى العمــل علــى جانبــي مــا بــدا لي أحيانــا نهــرا واســعا، 

بيــن النظريــة والتطبيــق وبيــن الأحــكام المجــردة البســيطة والتفاصيــل 

المضطربــة.« 

وبالإضافــة إلى عملــه في مجــال تبــادل الكلــى، فقــد كان روث يســاعد 

في هــذه الفتــرة علــى إعــادة تصميــم أنظمــة اختيــار الكليــات العامــة في 

خوارزميــة  مــن  معــدل  شــكل  باســتخدام  وبوســطن،  نيويــورك  مدينتــي 

القبــول المؤجــل. كمــا ســاعد في إصــلاح أســواق العمــل الأمريكيــة علــى 

والاقتصادييــن  الهضمــي  الجهــاز  لأطبــاء  بالنســبة  التســجيل  مســتوى 

مــن حملــة الدكتــوراه الجــدد ضمــن غيرهــم. وكتــب روث عــن كل مــن هــذه 

الحــالات بالتفصيــل ملقيــا الضــوء علــى العــدد الضخــم مــن الوســائل التــي 

يمكــن أن تتكشــف بهــا الأســواق.

وهو يفعل ذلك بطريقة يمكن إداركها بشكل مذهل. 

ويقــول بــاراغ باثــاك الخبيــر بمعهــد ماساتشوســيتس للتكنولوجيــا 

والــذي درس تصميــم الســوق علــى يــد روث في هارفــارد ثــم عمــل معــه 

بعــد ذلــك علــى إعــادة تصميــم نظــام اختيــار الكليــات في مدينــة نيويــورك 

الاقتصاديــة  المفاهيــم  تنــاول  في  بارعــة  بمهــارة  يتمتــع  روث  »إن 

وشــرحها لعامــة النــاس.« ويضيــف »أنــه كان قــادرا علــى ترجمــة أفكارنــا 

إلى قطعــة يســهل فهمهــا تســتطيع وزارة التعليــم بعــد ذلــك اســتخدامها في 

الشــرح لمكوناتهــا التأسيســية لمــاذا كان تغييــر النظــام.« 

ويقــول أتيــلا عبــد القــادر أوغلــو، أســتاذ علــم الاقتصــاد بجامعــة ديــوك 

والــذي عمــل أيضــا مــع روث في مجــال اختيــار الكليــات »مــن الســهل حقــا 

أن تفقــد طريقــك في عــالم العلــوم، وأن تخلــق عالمــك الخــاص وأن تظــل 

منفصــلا عــن الواقــع. أمــا مــع روث »فإنــه دائمــا مــا يســأل عــن مــن الــذي 

سيســتفيد مــن هــذا البحــث خــارج المجتمــع العلمــي.« 

وفي صيــف 2012، عــاد روث إلى ســتانفورد بعــد مــا يقــرب مــن 40 

عامــا، ولكنــه عــاد في هــذه المــرة إلى كليــة الاقتصــاد كأســتاذ كرســي 

في  فخريــا  أســتاذا  يــزال  لا  )وهــو  للاقتصــاد  مــاكاو  وســوزان  كريــغ 

هارفــارد(.  جامعــة 

وبعــد أشــهر قليلــة، منــح روث جائــزة نوبــل، وهــو مــا قــال عنــه إنــه 

»شــرف كبيــر« ولكــن نتــج عنــه أيضــا هجــوم مــن الرســائل الإلكترونيــة 

وارتباطــات بإلقــاء محاضــرات والتزامــات أخــرى. وقــال ضاحــكا: »بعــد 

عــام مــن الســفر الدائــم، بــدأت أشــعر بالقلــق مــن أنــه قــد حكــم علــي بــأن 

أظــل أتكلــم إلى الأبــد عــن عمــل قمــت منــذ زمــن بعيــد وليــس عــن العمــل 

الــذي أقــوم بــه الآن.« 

ومــع ذلــك، فقــد ســاعدت الجائــزة في حســم جــزء مــن عمــل غيــر منجــز. 

فبعــد أن عرفــت مدرســته الثانويــة، مارتــن فــان بوريــن، بحصولــه علــى 

كانــت  وإن  الثانويــة،  شــهادة   2014 عــام  في  منحتــه  نوبــل،  ■جائــزة  شــهادة فخريــة. 

العامليــن في مجلــة  فريــق  مســاعد ضمــن  هــي محــرر  بيــرك  موريــن 

والتنميــة. التمويــل 

العمليات المنفرة — لماذا ينبغي أن نهتم؟

ثمــة عمليــات يفضلهــا بعــض النــاس ويرغــب آخــرون في حظرهــا. 

وقــد كتــب روث عــن هــذه العمليــات في دراســته التــي اضطلــع بهــا 

في عــام 2007 »النفــور كقيــد علــى الأســواق« ويــرى أنهــا تســتحق 

المزيــد مــن الدراســة. 

أشــياء  لعــرض  اســتعداد  علــى  هــو  مــن  هنــاك  كان  إذا  وحتــى 

معينــة ومــن يطلبهــا، فــإن تخــوف الآخريــن منهــا قــد يقيــد العمليــة 

علــى  مثــال  والدعــارة  روث.  يقــول  كمــا  إتمامهــا،  دون  يحــول  أو 

ويتبايــن  آخــر.  مثــال  وبيعــه  العــاج  وشــراء  المنفــرة؛«  »العمليــات 

مــا يمثــل عمليــة منفــرة تباينــا واســعا عبــر الثقافــات. ونظــام الأم 

البديلــة، الــذي يتمثــل في دفــع مبلــغ مــن المــال لامــرأة مقابــل حمــل 

طفــل امــرأة أخــرى، هــو نظــام قانــوني في كاليفورنيــا، ولكنــه ليــس 

كثيــرة.  أخــرى  اختصــاص قضائــي  مناطــق  كذلــك في 

الزمــن.  مــرور  مــع  يتغيــر  أن  يمكــن  منفــرا  النــاس  يعتبــره  ومــا 

فقــد كان نظــام الــرق التعاقــدي، مثــلا، طريقــة شــائعة في وقــت مــن 

الأوقــات يلجــأ إليهــا الأوروبيــون لشــراء حــق عبــور المحيــط الأطلســي 

وغيــر  مقبولــة  غيــر  الممارســة  هــذه  فتعتبــر  الآن  أمــا  أمريــكا.  إلى 

قانونيــة. 

حظــره  فرغــم  المثلييــن.  زواج  مســألة  مــع  ذلــك  عكــس  وحــدث 

في كل مــكان في الولايــات المتحــدة حتــى وقــت قريــب، فقــد أصبــح 

مشــروعا الآن في أكثــر مــن 30 ولايــة ومــا زال يكتســب المزيــد مــن 

العوامــل  بدقــة  نحــدد  أن  الصعــب  مــن  »إنــه  روث  ويقــول  القبــول. 

الخارجيــة الســلبية التــي تجعــل بعــض النــاس يعترضــون علــى زواج 

النــاس يعترضــون فعــلا«.  بعــض الأشــخاص الآخريــن، ولكــن 

عينيــة  كتبــادلات  تمامــا  المقبولــة  المعامــلات  بعــض  وتصبــح 

منفــرة بمجــرد إضافــة المــال إلى المعادلــة. ومــن الأمثلــة علــى ذلــك 

التعويــض المــالي مقابــل التبــرع بالأعضــاء. وتوجــد ثــلاث حجــج 

الإنســان  جســم  أعضــاء  إلى  ســينظر  أنــه  وهــي  ذلــك،  ضــد  شــائعة 

كأشــياء، وقــد يشــعر الفقــراء بأنهــم مضطــرون إلى بيــع أعضائهــم، 

العمليــات ســتؤدي إلى ممارســات ضــارة مثــل اســتخدام  وأن هــذه 

للقــروض.  كضمــان  الأعضــاء 

العمليــات  الاقتصــاد  خبــراء  يــدرس  أن  ينبغــي  لمــاذا  ولكــن 

المنفــرة؟ ويشــير روث إلى حظــر الكنيســة لفــرض فائــدة في أوروبــا 

في العصــور الوســطى، وهــو نــوع مــن النفــور الــذي لا يــزال موجــودا 

في بعــض الثقافــات، ولكــن يبــدو مــن الصعــب تخيــل ذلــك علــى نطــاق 

كبيــر في عصرنــا هــذا. ويقــول روث »ســيكون مــن الصعوبــة بمــكان 

لــرأس  لدينــا ســوق  يكــن  إذا لم  رأســمالي  اقتصــاد  لدينــا  يكــون  أن 

المــال.« 

معرفــة  هــو  لــروث  وفقــا  الاقتصــاد  خبيــر  دور  فــإن  وبالتــالي 

مــا يجــده النــاس منفــرا علــى وجــه الدقــة في معامــلات معينــة، ثــم 

محاولــة تصميــم الأســواق وتنظيمهــا بطريقــة تفيــد المجتمــع بــدون 

المتصــورة. الأضــرار 




